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عبدالباري عطوان
كاتب ومحلل سياسي

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

القِيادة السعوديّة خدعت 
کیان الاحتِلال

التحليل الإخباري

ي الــذي رعَته 
الاتّفاق السعودي الإيـــرا�ن

ي  اتي�ج " اس�ت ل "تسونامي
ّ
، يُشَك ن الص�ي

ئ بقُرب نهاية 80 عامًا من الهيمنة  يُن�ب
يـــطـــانـــيّـــة عــــى مِــنــطــقــة  ــيّــــة الـــبر الأمــــريــــكــ
ق الأوســـــط،  الــخــلــيــج الــــفــــارسي والــــــــرشّ
 ٍّ ي اتي�ج ن كلاعبٍ اس�ت وصُعود دور الص�ي
ــوّابـــة  ــبـ ، وعـــــــبر الـ ن ــمِـــنـــطـــقـــتـــني ي الـ

مُـــهـــم �ف
ا. ا واقتصاديًّ السعوديّة الأهم سياسيًّ

 ، هـــــــذا الاتّـــــــفـــــــاق يـــعـــكـــس بـــشـــكـــل أكـــــــبر
ي الأمــــريــــ�ي 

ــنـــا�ئ ــثّـ ــلـ عــــامــــات الـــضّـــعـــف لـ
ي المِنطقة والعالم بــأسْه، 

الإسرائــيــ�ي �ف
وبــدايــة انــهِــيــار مــشــاريــــــع هــذا التّحالف 
الــــضّــــخــــمــــة وأبـــــــرزهـــــــا تــــأســــيــــس مـــحـــور 
لــاعــتِــدال بقيادته مــن الممالك ودول 
ــل 

ُ
الــخــلــيــج الـــفـــارسي الــغــنــيّــة، ونــسْــف ك

ــبُــــع" إيــــــران،  ــعــ ــ خــطــطــه بـــاســـتِـــخـــدام "بُ
از  ز وخــــطــــرهــــا الـــــمـــــزعـــــوم، كـــــورقـــــة ابــــــــــــزتِ
ــــة، وبــــمــــا يُـــــــــــؤدّي إلى  ــيّـ ــ ــنـ ــ عـــســـكـــريّـــة وأمـ

استِمرار الهيمنة وتعميقها. 
، “إسرائــــيــــل” وطِــــــوال الــسّــنــوات 

ً
أيـــضـــا

يـــن الــمــاضــيــة، كـــانـــت، ولا تـــزال،  الـــعِـــرش
تعيش "هَــوَسًــا" اسمه إيـــران، وتحشد 
دراتها وعلاقاتها ولوبيّاتها اليهوديّة 

ُ
ل ق

ُ
ك

ــا، وإضــــعــــافــــهــــا،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاربـ ــ ــــحـ مــــــن أجــــــــل مُـ
ي الـــــــدّول 

وتــشــكــيــل حـــائـــط صـــــدٍّ لـــهـــا �ف
ــــة لـــــأســـــف، ووضــــــــع الــخــطــط  ــيّ الــــعــــربــ
لــشــن عُـــــــدوان عــلــيــهــا لــتــدمــري بــرامــجــهــا 
 
ً
النوويّة، ولكنّ النّتائج جــاءت عكسيّة

تمامًا، فها هي إيــران تُعيد علاقاتها مع 
ع 

ّ
ض، وتُوق السعوديّة، خصمها المُف�تَ

ــا يُــعــيــد تفعيل الــتّــعــاون  ـــا تــاريــخــيًّ
ً
اتّـــفـــاق

ن البلدين. ي ب�ي الأم�ن
ــــادة الـــســـعـــوديّـــة خـــدعـــت کــیــان  ــيـ ــ ــقِـ ــ والـ
الاحــــــــتِــــــــال، مـــثـــلـــمـــا خــــدعــــت أمــــريــــكــــا، 
ق  ي مِنطقة الـــرشّ

ة �ف ـــل حُلفاء الأخــــري
ُ
وك

ــنــــا عــن  ــــنُ نــــتــــحــــدّث هُــ ــــحـ الأوســــــــــط، ونـ
ــمـــغـــرب وإسرائــــيــــل  مِـــــر والأردن، والـ
والـــــســـــودان، عــنــدمــا أخـــفـــت عـــن هــذه 
ـــــــــا إلى 

ً
ق الــــــــــدّول خــطــطــهــا بــــالاتّــــجــــاه �ش

ــا بسبب  ــيــ  إلى روســ
ً

، وشِـــــمـــــال ن الـــــصـــــني
اتــيــجــيّــة بــعــيــدة الــمــدى،  نظرتها الاســرت
والقائمة على أساس دراسات مُتعمّقة، 
عــمــودهــا الــفــقــري الــتــوصّــل إلى قناعةٍ 
ــتـــه  ، وزعـــامـ ــتـــهـــاء الــــعــــر الأمـــــــريـــــــ�ي ــانـ بـ

للعالم.
ي تزعم  أيــن المُخابرات الإسرائيليّة الـــيت
ي 

ــــــةٍ �ف
ّ
أنــــهــــا تــــرصــــد حــــركــــة الــــنّــــمــــل بــــــدق

ي الــمِــلــيــارات مــن وراء  المِنطقة، وتــجــ�ن
ي هــذا الإطـــار، 

ن �ف اتــهــا للمُغفّل�ي بيع خُــبر
لـــمـــاذا لـــم تكتشف هــــذه الــمُــفــاوضــات 
ــيّـــة وتُــقــدّمــهــا ابـــتـــداءً  الــســعــوديّــة الإيـــرانـ
ي الــعِــراق والثانية 

مــن جولاتها الأولى �ف
ي سلطنة عُـــمـــان، والــثــالــثــة الــمُــتــوجّــه 

�ف
؟  ن ي بك�ي

للاتّفاق �ف
ــــــنّــــــا، ومُـــــنـــــذ عُــــــقــــــود، نُــــطــــالــــب بـــعـــدم 

ُ
ك

ــمُــــؤامــــرة الأمــريــكــيّــة  الانـــــجِـــــرار خــلــف الــ
الإسرائــيــلــيّــة لشيطنة إيــــران، مــن خلال 
، وخلق فتنة  ي

وع التّحريض الطّائ�ف م�ش
افيّة  ز تقود إلى العداء والحُروب الاست�ن
الـــمُـــدمّـــرة، وطــالــنــا الــكــثــري بــســبــب هــذا 
 جـــارة مُسلمة، 

ٌ
الــمــوقــف، فــإيــران دولــــة

لا يُمكن الــتّــعــامي عــن وجــودهــا، وإلغاء 
مكانتها الجُغرافيّة ودورهـــا الحضاري 
اطـــــــوري الــــــذي يــمــتــدّ  وتـــاريـــخـــهـــا الامـــــــبر

لأك�ث من 8000 عام على الأقل.
ــا، واليمن  اتــيــجــيًّ ّ اســرت الــســعــوديّــة تــتــغــري
ــديــــد الــــــقــــــويّ عـــــائـــــدٌ عـــــى أرضــــيّــــة  الــــجــ
ن أصــبــحــت  ــالـــح مـــعـــهـــا، والـــــصـــــني ــتّـــصـ الـ
ي الخليج الــفــارسي 

ــا �ف اتــيــجــيًّ لاعــبًــا اســرت
ق الأوسط ع�ب بوّابة السعوديّة،  وال�شّ
 ، وعلى حِسابِ تراجُع النّفوذ الأمريكي
ي تــــل أبــيــب 

ــــطــــم” �ف
ّ
ــل ومـــهـــرجـــانـــات “الــ

ستطول، ولا عزاء للحُكومات العربيّة 
ي أعــمــاهــا الـــضّـــال الإسرائــــيــــ�ي عن  ــــيت الــ
ــتـــســـارعـــة هــــذه،  ــمُـ ــــوّرات الـ ــــطـ ــتـ ــ رؤيـــــــة الـ
ل علاقاتها مع إيران تماشيًا 

ُ
وقطعت ك

مع الإملاءات الأمريكيّة الإسرائيليّة.
ي 

نـــحـــنُ أمـــــام نُــقــطــة تــــحــــوّلٍ تــاريــخــيّــة �ف
مِنطقتنا نأمل أن تستمرّ وتتعمّق، فهذا 
ــــؤذن بــنــهــضــةٍ جـــديـــدة، على  ــ ــــفــــاق يُ الاتّ
سس الحِوار والتّفاهم، وإنهاء 80 عامًا 

ُ
أ

مــن الهيمنة الأمريكيّة والغربيّة كانت 
استِعمارًا مُقنعًا.

ي  ة ال�ت لا يمكن اعتبار الأحــداث الأخــري
ــيــــ�ي عــاديــة  تــعــصــف بــالــداخــل الإسرائــ
ّ عـــن ســلــوك نــمــ�ي للمجتمع  أو تـــعـــبر
ي كــان  ، إذ إن الــــصــــورة الــــــيت الإسرائـــــيـــــ�ي
يـــهـــدف الـــمـــؤســـســـون إلى تــعــمــيــمــهــا لا 
تخرج عن إطار التماسك والاستقرار 
المجتمعي والـــقـــدرة عــى معالجة أي 
، ضمن إطــار مؤسسي  انقسام داخــ�ي
ــنـــاء  ــبـ ــنّــــب الـ بــــرعــــة وفــــعــــالــــيــــة مـــــا يــــجــ

ر. " للكيان أي �ض ي "الدول�ت
وإذا كــان من الممكن أن نتحدث عن 
ن مكوّنات  ي بــ�ي

انقسام سياسي تــاريــخ
ي الـــكـــيـــان، فــإن 

الــســلــطــة الــســيــاســيــة �ف
ــام لــــم يــكــن إلا مــحــاولــة  ذلـــــك الانـــقـــسـ
ــيـــ�ي  لــتــظــهــري الــعــمــل الــســيــاسي الإسرائـ
وفــق مفاهيم الحرية والديمقراطية، 
إذ كانت كل الأطراف السياسية متفقة 
ي المتمثل بالحفاظ 

على الهدف النها�ئ
على ما يسمى بقوة الكيان وتماسكه، 
 ، ي ــيــــيج اتــ وقــــدرتــــه عـــى الـــتـــفـــوّق الاســــرت
بالإضافة إلى وحــدة الرؤية العنصرية 
ي والشعوب  تجاه الشعب الفلسطي�ن
العربية، والانتماء إلى ما يعدّونه العالم 
المتحض� المتمثل بأوروبا والولايات 
كـــيـــة. وبـــذلـــك، يصبح  الــمــتــحــدة الأمـــري

الخارجية، فبالإضافة إلى القلق من 
تــعــاظــم قـــوة حـــزب الله عــى الــحــدود 
ــــدد مــــــرح عــمــلــيــات  ــمـ ــ ــالـــيـــة وتـ الـــشـــمـ
ــــولان، مــع  ــــجــ ي اتــــجــــاه الــ

الـــمـــقـــاومـــة �ف
مـــــــا تــــعــــانــــيــــه الـــــمـــــؤســـــســـــات الأمــــنــــيــــة 
والسياسية داخل الكيان من تخوف 
ــــران الــنــوويــة  ــــدرات إيــ نــتــيــجــة تـــطـــور قــ
ي رســـم 

ــــة، ونـــجـــاحـــهـــا �ف ــيـ ــ ــــاروخـ ــــصـ والـ
مــعــالــم تــحــالــف مــقــاوم يــهــدد الأســس 
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــقــــوة الإسرائــ ــلــ اتــــيــــجــــيــــة لــ الإســــرت
بـــــــات،  الــــقــــائــــمــــة عــــــى تــــوجــــيــــه الـــــــرض
ي أي رد فعل، يظهر 

وضمان عدم تل�ق
ايـــد لـــدى الــنــخــب السياسية  ز قــلــق مـــزت
الإسرائــيــلــيــة مــن خــطــر فــقــدان الــدعــم 
ــيــــان. وقـــــــد كـــــــان الــــدعــــم  ــلــــكــ ي لــ الـــــــغـــــــر�ب
 بما 

ً
كي للكيان مرتبطا ي والأم�ي الأورو�ب

يظهره هذا الأخ�ي من دينامية وانتظام 
ــلــــف أجـــــنـــــداتـــــه. فــــعــــى الـــــرغـــــم مــن  خــ
الــتــريــحــات ذات الــســقــوف العالية 
ي كان يحرص القادة الصهاينة على  ال�ت
ي 

ي إطــار تهديد المقاومة �ف
إطلاقها �ف

ن أو لبنان أو ح�ت الجمهورية  فلسط�ي
ــــع كـــــان يــدلــل  ــــواقـ الإســــامــــيــــة، فـــــإن الـ
ام إسرائــيــ�ي بالخطوط  ز  على الـــزت

ً
دائــمــا

ي يحددها الغرب.  الحمر ال�ت
إضـــــافـــــة إلى ذلـــــــــك، لـــــم تــــكــــن تـــهـــدف 
ن  ن الأمني�ي ة للمسؤول�ي الزيارات الأخــري
ي  ، والـــــــــيت ن كـــــــيـــــــني ن الأمـــــــري ــيـــــني ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـ
كـــان مـــن بــيــنــهــا زيـــــارة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
ي بلينكن، إلى التعب�ي عن الدعم 

أنطو�ن
ام بـــأمـــن الـــكـــيـــان فـــقـــط، وإنــمــا  ز والالــــــــــزت
ــتــــهــــدف حــــــث الـــحـــكـــومـــة  كـــــانـــــت تــــســ
ام بــالــمــســار  ز ــيــــة عــــى الالــــــــــــزت ــلــ ــيــ الإسرائــ
كية  السياسي الذي تتبناه الإدارة الأم�ي
ق الأوســــط، وعـــدم الارتــجــال  ي الـــرش

�ف
ــــارج الــســيــاق  ي قــــــــرارات مــــن خــ ي تــــبــــين

�ف
. كي الأم�ي

وعــــــى الـــــرغـــــم مـــــن عـــرقـــلـــة الـــــولايـــــات 
وع قرار أممي  كية لم�ش المتحدة الأم�ي
ن  يدين الاستيطان، فإن حكومة اليم�ي
الإسرائــــيــــ�ي لـــم تــتــجــاوب مـــع دعــــوات 
ــــاع مع  ــ ة لــنــاحــيــة تــهــدئــة الأوضـ ــــري ــ الأخـ
ــــرى،  ــيـــة أخــ . مــــن نـــاحـ ن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني
ــيـــــ�ي الــمــتــطــرف  ــ ن الإسرائـ يــظــهــر الـــيـــمـــني
 نـــحـــو اســــتــــفــــزاز الـــجـــمـــهـــوريـــة 

ً
ــا جــــنــــوحــ

ــــة ونـــــحـــــو مـــــحـــــاولـــــة تــــوتــــري  ــيــ ــ ــــامــ الإســ
ي المنطقة بما يمكن أن يدفع 

الأجواء �ف
ة، تلزم الــولايــات  نحو مواجهة مــبــا�ش
ن  ي ح�ي

المتحدة على الانخراط فيها، �ف
ي جهود 

أنها لا توافق على ما قد يؤثر �ف
الدعم المتواصل لأوكرانيا.

ي الختام، يمكن التقدير أن الخلاف 
�ف

الإسرائيلي الذي أدخل مجتمع الكيان 
ي دوامــــــة مـــن الانـــقـــســـام الـــعـــمـــودي، 

�ف
بــالإضــافــة إلى الــســلــوك الــــذي انفجر 
ــيـــة مــوجــعــة،  ي وجـــــه عــمــلــيــات فـــدائـ

�ف
كي  ــــوقـــــف الأمــــــــــــري ـــمـ  عــــــى الــ

ً
مــــعــــطــــوفــــا

 لأي تصعيد إسرائيلي 
ً
الرافض مبدئيا

ن  ، قــد رســخ بـــوادر الــخــاف بــ�ي إقــلــيــ�ي
الــــغــــرب وحـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــمـــا قــد 
ي 

يجعل أي إمكانية لإعـــادة الــتــوازن �ف
ي 

ه �ف
ّ
 يصعب تحقيقه، أقل

ً
العلاقة أمرا

المدى المنظور.

مــــن الــمــمــكــن اعـــتـــبـــار ذلـــــك الانــقــســام 
ــيـــة  ــائـ ــنـ ــثـ ي طــــيــــاتــــه الـ

ــبــــه �ف  يــــشــ
ً
ــا ــيــ ــلــ ــكــ شــ

ــة الـــمـــتـــوافـــقـــة عــى  ــيــ كــ الـــحـــزبـــيـــة الأمــــري
كية  سياسات الولايات المتحدة الأم�ي

الخارجية. 
وإذا كان سلوك الطبقة السياسية قد 
، رؤية موحّدة للمصلحة 

ً
م، ظاهريا ز ال�ت

ــيــــة طــــــــوال أكــــــــرث مــن  ــلــ ــيــ الـــعـــلـــيـــا الإسرائــ
 
ً
، فإن ذلك لم يكن مرتبطا

ً
ن عاما سبع�ي

 ، ي
ــنـــاء الــمــجــتــمــع الـــصـــهـــيـــو�ن بــعــمــلــيــة بـ

وفــــق أســــس هــــذه الــمــصــلــحــة، ووفـــق 
ورة عدم انعكاس التمايز السياسي  �ض
ي الرؤية حول كيفية 

 �ف
ً
الداخلي اختلافا

الــمــحــافــظــة عــــى الـــــقـــــدرات الـــردعـــيـــة 
للكيان. 

وع الإسرائــيــ�ي التوسعي الذي  فالم�ش
ــــولًا  انـــطـــلـــق مـــنـــذ إعـــــــان الـــكـــيـــان وصــ
ــيـــات الــتــطــبــيــع  ــاقـ إلى بـــــدء تـــوقـــيـــع اتـــفـ
 بــالــحــروب 

ً
ــــدول الــعــربــيــة مــــــرورا مـــع الــ

ض  ي شـــنّـــهـــا، كــــان يــفــرت ــــيت ــ الـــعـــدوانـــيـــة الـ
ل قناعة 

ّ
، شك

ً
 استثنائيا

ً
 داخليا

ً
تماسكا

ــيـــل الــــمــــؤســــس ومــــــن خــلــفــه  ــنـــد الـــجـ عـ
ــأثـــروا بــالــعــاقــة  ــقـــادة الـــذيـــن تـ بــعــض الـ
ورة  ة مـــع ذلــــك الــجــيــل، بـــــرض الـــمـــبـــا�ش
المحافظة على صــورة هــذا التماسك 

 . وعلى التضامن الداخلي
ــــرة الـــمـــحـــافـــظـــة عــى  ــكـ ــ ــانـــــت فـ ــ وإذا كـ
 لــــدى 

ً
ــة ـــهــــومــ ــــان "الـــــــــدولـــــــــة" مــــفـ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ

 ،
ً
ن الـــذيـــن خـــاضـــوا حـــروبـــا الـــمـــؤســـســـني

وريــــــــــة لـــتـــأســـيـــس الـــكـــيـــان  عـــــدّوهـــــا �ض
وضــمــان اســتــمــراريــتــه، فـــإن مــن تسلم 
ي 

 �ف
ً
الــســلــطــة مــــن بـــعـــدهـــم، خـــصـــوصـــا

 
ً
ة، لم يظهر استعدادا السنوات الأخ�ي

ي ســبــيــل الـــكـــيـــان، وإنـــمـــا 
لــلــتــضــحــيــة �ف

تــعــاطى مــع الــســلــطــة عــى أنــهــا وسيلة 
لــتــكــريــس الــنــفــوذ وتــحــقــيــق الــمــصــالــح 
الـــخـــاصـــة، أو أنــهــا أداة لــلــتــغــطــيــة على 
 من المصلحة 

ً
ملفات الفساد، بعيدا

العليا للكيان.
ــاء الـــســـيـــاسي  ــنــ ــبــ أمــــــا عـــــى مـــســـتـــوى الــ
ــــل الــــتــــنــــافــــس  ــكــ ــ ، فـــــــــــإن شــ الــــــــــــداخــــــــــــ�ي
السياسي الذي نجح الجيل المؤسس 
ن  ــــق تــــــــوازن الـــحـــزبـــني ي تـــكـــريـــســـه، وفــ

�ف
ن عـــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة،  الــمــهــيــمــنــ�ي
تــحــت ســقــف نــظــام تـــعـــددي، لــم يعد 
ي عــرنــا الـــراهـــن. فالتنافس 

 �ف
ً
مــتــاحــا

السياسي الذي ساد ح�ت ما قبل نهاية 
ي الــعــمــل والــلــيــكــود  ن حـــــز�ب ــــني الألــفــيــة بـ
وعــــــدد قــلــيــل مــــن الأحــــــــزاب الأخــــــرى، 
قد تحوّل إلى انقسام سياسي حاد، إذ 
ي الكنيست كتل نيابية تمثل 

بــرزت �ف
ة، تتناحر وتــتــشــابــك فيما   كــثــري

ً
أحـــزابـــا

بــيــنــهــا، بــحــيــث يــشــكــل الــحــصــول على 
ــــة هــدفــهــا  ــــوزاريـ الــمــغــانــم والـــمـــقـــاعـــد الـ

الأول. 
ي هــــذا الإطــــــار، يــمــكــن الإشــــــارة إلى 

و�ف
يـــة ثــابــتــة منذ  ي تشكيل أكـــرث

الــفــشــل �ف
عــــــام 2019 عــــى الــــرغــــم مــــن إعــــــادة 

يعية خمس مرات.  الانتخابات الت�ش
وإن كــان لــهــذا الأمـــر دلالـــة، فــإنــه يدلل 
ــــ�ي  ـــيــ ــ ي الـــمـــجـــتـــمـــع الإسرائـ

عـــــى تـــــشـــــظي
ــــم يــعــد  وانــــقــــســــامــــه عـــــى نـــفـــســـه، إذ لـ
ن  هــذا الانقسام يظهر على شاكلة يم�ي
ويــــســــار فــــقــــط، إنــــمــــا يــــؤكــــد الانـــقـــســـام 

والتفتت داخل كل اتجاه.
 أن القادة 

ً
إضافة إلى ذلــك، يبدو لافتا

ي السلطة وخارجها، لم 
، �ف ن الإسرائيلي�ي

ي السماح باستمرار 
يجدوا أي حــرج �ف

الــخــاف وتــحــوّل الانقسام السياسي 
ي حال 

، قــد يــهــدد �ف ي إلى انــقــســام شــعــب
استمراره باندلاع مواجهات مسلحة. 
ي المتطرف،  فالحكومة بوجهها اليمي�ن
الذي يضم إلى جانب نتنياهو كلًا من 
إيتمار بن غف�ي وبتسلال سموتريتش، 
ي تـــعـــاطـــيـــهـــا مــع 

لــــــم تـــظـــهـــر مــــــرونــــــة �ف
الـــمـــســـتـــجـــدات الـــداخـــلـــيـــة الــمــرتــبــطــة 
. فـــالإصرار  بــالأمــن الـــقـــومي الإسرائـــيـــ�ي
عـــى إســـقـــاط الــســلــطــة الفلسطينية، 
، مع  ن وإثارة العنف تجاه الفلسطيني�ي
مــا يعكسه هـــذا الــعــنــف مــن عمليات 
 ، ب العمق المجتمعي الإسرائيلي تــرض
ــيــــة غــــري  ــدائــ ــــة إلى إظـــــهـــــار عــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
مسبوقة تجاه المعارضة الإسرائيلية 
تـــحـــت مــســمــيــات يـــهـــوديـــة مــتــطــرفــة، 
ي إعـــادة الــهــدوء إلى مدن 

لــن يساعد �ف
الكيان.

أمـــــا عــــى مـــســـتـــوى تـــحـــديـــات الــكــيــان 
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إذا كان سلوك 
الطبقة السياسية 

 ،
ً
قد التزم، ظاهريا

رؤية موحّدة 
للمصلحة العليا 
الإسرائيلية طوال 
أكثر من سبعين 

، فإن ذلك لم 
ً
عاما

 بعملية 
ً
يكن مرتبطا

بناء المجتمع 
الصهيوني

أصبحت إيران 
الآن ثاني أكبر 

مصنع ومشغل 
للطائرات بدون 
طيار في العالم 

يع  وقامت بالتوز
على نطاق واسع 
على حلفائها في 

الإقليم
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وسام إسماعيل
كاتب ومحلل سياسي

موقع الخنادق

ي 4 كــانــون الأول/ديـــســـمـــبر 2011، 
�ف

ــيــــة مـــتـــطـــورة  هـــبـــطـــت طـــــائـــــرة أمــــريــــكــ
مــن طـــراز RQ-170 مــن قــبــل ســاح 
الجو التابع لحرس الثورة الإسلامية 
ي الـــــبـــــاد. 

ــــاء �ف ــــضـ ــفـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــولـ بــــعــــد دخـ
وهــكــذا، تمكنت إيـــران مــن الــوصــول 
إلى واحـــــــــــــــدة مــــــــن أكــــــــــــرث الـــــمـــــعـــــدات 
ــالـــة الـــمـــخـــابـــرات الــمــركــزيــة  ــة لـــوكـ ــ سريـ
الأمريكية )CIA(، وهي الطائرة بدون 
 Sentinel 170 RQ طيار المتطورة

المعروفة باسم "قندهار الوحش".

ي أكــــــرب مــصــنــع ومــشــغــل 
إيـــــــران ثـــــــا�ن

ي العالم
للطائرات بدون طيار �ف

ي 
ـــجــــو �ف ــائــــد ســــــاح الـ ـــلــــن قــ حـــيـــنـــهـــا أعـ

ي بــعــد إعـــادة 
ــثـــوري الإيـــــــرا�ن الـــحـــرس الـ

فــتــح أجـــهـــزة تــخــزيــن بــيــانــات الــطــائــرة 

وعــهــا  بــــدون طــيــار بــالــكــامــل، أن مــرش
اء  الهندسي العكسي جــارٍ. إلا أنّ خــبر
ي هــذه 

ــكــوا �ف
ّ
ن شــك ن غـــربـــيـــني عــســكــريــ�ي

القضية. فهم لــم يتوقعوا أن تمتلك 
ــيــــة عــكــســيــة  ــنــــدســ إيـــــــــــران قـــــــــــدرات هــ
ــائـــرة بــــدون  ــلـــطـ ــنـــاء نــــمــــاذج أولــــيــــة لـ ــبـ لـ
طـــيـــار. لــكــن عـــى الـــرغـــم مـــن مــفــاجــأة 
ن وحـــىت إنــكــارهــم، وبــعــد 9  الأمــريــكــيــ�ي
ــنـــوات مـــن هـــبـــوط RQ-170، تم  سـ
إنـــتـــاج جــمــيــع أنـــــواع الــنــســخ الإيــرانــيــة 
وتشغيلها. وهي شاهد 141 و161 
ي  وشـــــاهـــــد 181 وشـــــاهـــــد 191 الــــــيت
ي عمليات قتالية ضد 

استخدمت �ف
ق سوريا، وشاهد 171  ي �ش

داعش �ف
ي يــمــكــن اعــتــبــارهــا أهــم  أو ســيــمــرغ الــــيت
طائرة بــدون طيار إيرانية: من حيث 
، هـــذه الــطــائــرة بــدون  ي

الــمــدى الــنــهــا�ئ
طــيــار تــســاوي شــاهــد 129 وفــطــرس 
ولديها مدى واسع جدًا. يبلغ نصف 
قـــطـــر تـــشـــغـــيـــل هــــــذه الــــطــــائــــرة بـــــدون 
ي أنــهــا يمكن  طــيــار 2200 كــم، مــا يــعــ�ن

ال بــــــراد كـــوبـــر،  وقــــــال نـــائـــب الأدمــــــــــري
ــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة:  قـــائـــد الــ
ــــران مـــصـــدر الــقــلــق الأكــــرث  "تــمــثــل إيــ
ي الــمــنــطــقــة، ويــتــجــى هــذا 

خـــطـــورة �ف
: الــــقــــدرة وأعـــــداد  ن الـــقـــلـــق بـــطـــريـــقـــتـــني
ــــخ الــبــالــيــســتــيــة وصــــواريــــــــخ  الــــصــــواريــــ
كـــــــروز والـــــطـــــائـــــرات بـــــــدون طــــيــــار". 
وبــحــســب قــائــد الأســـطـــول الأمـــريـــ�ي 
ــــقـــــدرة لـــدى  الــــخــــامــــس، فــــــإنّ هـــــذه الـ
ــلـــة، "كـــانـــت  إيـــــــران ظــــهــــرت عــــى غـــفـ
]إيــــــــــران[ تـــعـــمـــل عــــى تـــنـــمـــيـــة الـــقـــوى 
ي مـــجـــال تــطــويــر وتــصــنــيــع 

الــعــامــلــة �ف
ــــدون طـــيـــار لأنـــهـــم كــانــوا  ــائـــرات بـ الـــطـ
ي مـــجـــال 

يـــنـــمـــون قـــوتـــهـــم الـــعـــامـــلـــة �ف
تــــشــــغــــيــــل الــــــطــــــائــــــرات بــــــــــدون طــــيــــار 
بـــــمـــــرور الـــــــوقـــــــت". ويـــــعـــــزو الـــســـبـــب 
ــمـــــت هــــذه  ــ ي دعـ ــة الــــــــــيت ــكــــومــ إلى الــــحــ
اتـــــيـــــجـــــيـــــة "بـــــكـــــل إخــــــــــاص"،  الاســـــرت

وخصصت الموارد لها.
ن تـــمـــكـــنـــوا مــن  الـــــواقـــــع أن الإيـــــرانـــــيـــــني
خــــــال الـــهـــنـــدســـة الـــعـــكـــســـيـــة الــقــفــز 
فوق ما يسمى العقوبات، من خلال 
الـــســـ�ي لــتــطــويــر تــرســانــتــهــا الــخــاصــة 
ــــن دون الاعــــتــــمــــاد عـــــى الــتــصــنــيــع  مـ
ي أكـــبر 

، فــتــحــولــت إلى ثــــــا�ن ي الـــــخـــــار�ج
ــار  ــ ــيـ ــ  مـــــنـــــتـــــج لـــــــلـــــــطـــــــائـــــــرات بــــــــــــــدون طـ

ي العالم.
�ف

ية  الهندسة العكسية العسكر
ق واشنطن الإيرانية تؤر

ي هــذا 
ات الـــدقـــائـــق �ف أن تــعــمــل لـــعـــرش

الــنــطــاق. والـــيـــوم، تُــســتــخــدم الــطــائــرة 
ي مهام مدنية، مثل البذر 

بدون طيار �ف
ي 

، وأصبحت إيران اليوم ثا�ن ي السحا�ب
أك�ب مصنع ومشغل للطائرات بدون 
ي العالم. وقامت بالتوزيــــع على 

طيار �ف
ي الإقليم، 

نطاق واسع على حلفائها �ف
وخـــــــــاصـــــــــة حـــــــــــزب الله والـــــفـــــصـــــائـــــل 
العراقية، تمّ تحويل بعضها إلى طائرة 

بدون طيار انتحارية.

الهندسة العكسية نــمــوذج للتأث�ي 
العكسي للعقوبات

ــــة، شـــكـــك الـــبـــعـــض بـــقـــدرة  ــــدايـ ــبـ ــ ي الـ
�ف

، إلا أنّ  ي ــقـــــين ــ ــتـ ــ إيــــــــران عـــــى الــــتــــقــــدّم الـ

ي الــمــنــطــقــة بــالإضــافــة إلى 
الـــحـــروب �ف

ــــدت أن إيـــران 
ّ
الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، أك

تــمــتــلــك تــرســانــة مـــن الأجـــهـــزة الــجــويــة 
ي طـــورتـــهـــا بـــاســـتـــخـــدام مــجــمــوعــة  الـــــــيت
ي تجمع  متنوعة مــن التكتيكات، الـــيت
ن الــهــنــدســة والـــهـــنـــدســـة الــعــكــســيــة  بـــــني

والذكاء المطلق. 
تـــحـــاول إيــــران بــنــاء أســاطــيــل يمكنها 
ان لــمــســافــات أبــعــد. قــال جــون  الــطــري
ــبــــاحــــث الـــــــذي يـــركـــز  كــــرزيــــزانــــيــــك، الــ
وع ويــســكــونــســن  ي مـــــرش

عـــى إيـــــران �ف
لــلــحــد مــن الأســلــحــة الــنــوويــة: "يــبــدو 
أن لـــديـــهـــم بـــعـــض الــــطــــائــــرات بــــدون 
ــا  ي يـــمـــكـــن أن يـــصـــل مـــداهـ ــيــــار الــــــــيت طــ
ات".  إلى عــــدة آلاف مـــن الـــكـــيـــلـــومـــرت


